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241200 ‐ ما معن إثبات صفة من صفات اله ، يستلزم نف ما يضاد تلك الصفة؟

السؤال

عندما ينف اله عن ذاته العلية صفة من الصفات كالموت مثلا فعندئذ يتوجب علينا إثبات عسها أي الحياة السرمدية ف مثل

هذا المثال ، ولن ماذا لو أثبت لنفسه صفة من الصفات ، فهل يجب علينا نف ضدها ؟

ملخص الإجابة

بناء عل ما سبق ، فما أثبته اله تعال لنفسه من الصفات ، فالواجب هو : إثبات تلك

الصفة ، مع نف ما يضادها من صفات النقص .

واله أعلم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

ما نفاه اله عن نفسه من الصفات ، يتضمن شيئين :

أحدهما : انتفاء تلك الصفة .

الثان : ثبوت كمال ضدها .

فقوله تعال : ( ولا يظْلم ربكَ احدًا ) الهف / 49 ، فيه نف صفة الظلم عن اله ، كما أن فيه إثبات كمال الضد ، فهو سبحانه

لا يظلم ؛ لمال عدله .

وسبب إثبات كمال الضد ف الصفات المنفية أن النف الذي لا يتضمن إثباتا هو عدم محض ، لا كمال فيه ، واله تعال لا

يصف نفسه بما لا كمال فيه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

ْنَّ النَّف ؛المك و دْحم يهف سلَي ْالنَّف درجفَم ااتًا ، وإثْب نمإذَا تَض إ المك و دْحم يهف سلَي ْنَّ النَّفا لَمعنْ يا غنْبيو"

وا ادْحونَ منْ يا نع ً؛ فَض ءَبِش سلَي :يلا قمك وفَه ءَبِش سا لَيمو ءَبِش سلَي ضحالْم دَمالْع؛ و ضحم دَمع ضحالْم

كما ، ونَّ النَّفْ الْمحض يوصف بِه الْمعدُوم والْممتَنع والْمعدُوم والْممتَنع  يوصف بِمدْح و كمالٍ.
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نَةٌ وس خُذُهتَا  ومالْقَي الْح وه إ إلَه  هال) :هلقَوك دْحاتِ مثْب نًامتَضم ْالنَّف نم هنَفْس بِه هال فصا وةُ مامانَ عذَا كهفَل

نَوم) إلَ قَوله: (و يىوده حفْظُهما) فَنَفْ السنَة والنَّوم: يتَضمن كمال الْحياة والْقيام؛ فَهو مبيِن لمالِ انَّه الْح الْقَيوم وكذَلكَ

َلع قْدِرانَ يخْلُوقِ الْقَادِرِ إذَا كفِ الْمَا بِخهامتَمو هتالِ قُدْرمل تَلْزِمسكَ مذَلو لُهثْقي و رِثُهي  يا (امفْظُهح هودىي و) :لُهقَو

ف اتِ واومالس ف ةذَر ثْقَالم نْهع بزعي ) :لُهكَ قَوذَلكو ، هتقُو ف بيعو هتقُدْر ف ذَا نَقْصنَّ هفَا شَقَّةمو لْفَةك عبِنَو ءَّالش

ارضِ) فَانَّ نَفْ الْعزوبِ مستَلْزِم لعلْمه بِل ذَرة ف السمواتِ وارضِ ...إلخ" انته من " مجموع الفتاوى " (3/35، 36) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" ما نفاه اله تعال عن نفسه ، فالمراد به بيان انتفائه ؛ لثبوت كمال ضده ، لا لمجرد نفيه ، لأن النف ليس بمال ، إلا أن

يتضمن ما يدل عل المال ، وذلك لأن النف عدم ، والعدم ليس بشء ، فضلا عن أن يون كمالا ، ولأن النف قد يون لعدم

قابلية المحل له ، فلا يون كمالا ، كما لو قلت : الجدار لا يظلم ، وقد يون للعجز عن القيام به ، فيون نقصا " .

انته من " القواعد المثل ف صفات اله وأسمائه الحسن " (ص/23) .

وينظر أيضاً : " تقريب التدمرية " للشيخ ابن عثيمين رحمه اله (ص/50-47) .

ثانياً :

الصفات الثبوتية الت أثبتها اله لنفسه ، متضمنة لأمرين كذلك : إثبات الصفة له جل وعلا ، ونف ما يضاد تلك الصفة

المثبتة له سبحانه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" لا بد للعبد أن يثبت له ما يجب إثباته له من صفات المال ، وينف عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال " انته من "

التدمرية " (ص/4) .

وقال أيضا : " ..... فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسن وصفات المال ما قد ورد ، فل ما ضاد ذلك ، فالسمع ينفيه ،

كما ينف عنه المثل والفؤ ، فإن إثبات الشء نف لضده ، ولما يستلزم ضده " انته من " مجموع الفتاوى " (3/ 84) .

وقال الشيخ يوسف الغفيص حفظه اله :

" القاعدة ف هذا الباب : ( أن كل نص ف الإثبات ، فإنه يدل عل الإثبات ، ويدل عل التنزيه ) .

والتنزيه نوعان:

النوع الأول : تنزيه عام .

النوع الثان : تنزيه خاص .

والتنزيه الذي نقصده ف نصوص الإثبات ، هو التنزيه العام الذي هو : تنزيه الباري عن كل ما لا يليق به .

وأما التنزيه الخاص : فهو التنزيه المناسب لهذه الصفة ، بمعن : أن اله لما قال : ( وهو بِل شَء عليم ) الحديد / 3 ، دل

ذلك عل أنه منزه عن الجهل ، والآية تتضمن هذا التنزيه الخاص ، ومع تضمنها للتنزيه العام ؛ فإن من كان بل شء عليماً ،
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كان هو الأول ، وكان هو الآخر ، وكان هو الرب ، وهذا ... .

فإن كل نص ف الإثبات : يدل عل نف التشبيه ، والتمثيل ، ويدل عل التنزيه الخاص ، والتنزيه العام " انته من " شرح

التدمرية " .


